
 

 1التلمذة والتعلم
ُ...ُا.ُفإننيُأريدُأنُأحدثكمُعنه.ُولماُكانُهذاُالموضوعُمهمُ ."التلمذةُوالتعلم"الأسبوعُعنُهذاُُ–ئلتُسُ 

لعظةُاُُللرب...ُوالسيدُالمسيحُلماُألقىُُُ"تلاميذُ"كلُالذينُآمنواُبالمسيحُتسمواُُ.ُوُالحياةُالمسيحيةُهيُحياةُتلمذةإنُُ
مَُإِلَيْهُِتَلَامِيذ هُ ":ُذُيقولُالكتابُعلىُالجبلُألقاهاُلتلاميذهُإ مُْقَائِلاُ .ُتَقَدَّ ُ.(5ُ:1ُ،2)متُُُ..."...ُ:فَفتحَُفاه ُوعَلَّمَه 

ُُُ."تلاميذُيوحنا"واُ.ُتسمينُآمنواُعنُطريقُيوحناُالمعمدانالذُوُ
ُ (.28ُ:19متُ)ُ"اذْهَب واُوَتَلْمِذ واُجَمِيعَُالأ مَمُِ"والسيدُالمسيح،ُلماُأرسلُالرسل،ُقالُلهم:ُ

نكُتريدُأنُتصيرُلهُُإُُعندماُدافعُعنُالمسيحُقالواُله:ُُ(ذلكُأنُالحياةُالمسيحيةُهيُحياةُتلمذة،ُ)فالمولودُأعمى
ُفَإِنَّنَاُشَتَم وه ُوَقَال وا:"ا...ُبلُأنهمُتلميذُ  ُُ!(9ُ:28يو"ُ)تَلَامِيذ ُم وسَى أَنْتَُتِلْمِيذ ُذَاكَ،ُوَأَمَّاُنَحْن 

ا"كانُُ:إنُالذيُيتبعُالمسيح،ُهوُتلميذه،ُوفيُعهدُالرسلُيقولُالكتابُ ُجِدًّ ُالتَّلَامِيذُِيَتَكَاثَر  بمعنىُُ (،6ُ:7أع"ُ) عَدَد 
ُعددُالمؤمنين...ُ

إنماُُُ.ُ.ا.أوُدروسُ ُُااتُوكلامُ والتلمذةُليستُمعناهاُأنُتسمعُمحاضرُُُنسانُيتتلمذُعلىُحياةُالمسيح،لإمفروضُأنُا
أ معناهاُ تتُالتلمذةُ علتنكُ فقط.لمذُ سماعُ مجردُ وليسُ بها...ُ وتعيشُ تمتصهاُ وتعاليمُ حياةُ المؤمنينُُىُ فكلُ ُ..

ُ؟ُجيلُفيُالقداساتُوالصلوات،ُلكن،ُهلُبهذاُصارواُتلاميذُللمسيحُنيسمعونُالُإ
(:8ُُ:31ُ)يوفيُُُُ..ُإذُقالمعينةُللتلمذةُُاالمسيحُقدُأعطىُشروطُ نُُللإجابةُعلىُهذاُالسؤال،ُنبحثُالشروط...ُفإ

ثَبَتُّمُْفِيُكلَامِيُفَبِالْحَقِيقَةُِتَك ون ونَُتلَامِيذِي"" اُله...ُلكنُُنهُليسُلمجردُسماعُكلامهُأنكُصرتُتلميذُ بمعنىُأُُإِنُْ
ُُُ!..ة.المهمُأنُتثبتُفيُهذاُالكلامُوتتدربُعليهُوتحولهُإلىُحياة...ُهذهُهيُالتلمذُ

ُ:ُناسُلاُيمكنُأنُيكونواُتلاميذُله...ُمنهممنُالُاأنُهناكُأنواعُ ُ:يقولُُاوالمسيحُأيض ُ
 .ُُمنُلاُيتركُأباهُوأمه •
 .ُدهُعلىُالمحراثُوينظرُإلىُالوراءمنُيضعُي •
 .ُُلذيُلاُينكرُذاتهُولاُيحملُصليبها •

تسمعُكلامُ  أنُ ليسُمعناهاُمجردُ إذنُ ُُالتلمذةُ لم فإنُ وتتركُكلُشيءا...ُ ذاتك،ُوتحملُصليبكُ أجلُُُتنكرُ منُ
ُ...ُا.نُتكونُلهُتلميذُ أالمسيحُلاُتستطيعُ

ُالْجَمِيع ُأَنَّك مُْتلَامِيذِي:"حينُيقولُلهم:ُُُُ–التلمذةُُُُ–يضعُالمسيحُقاعدةُأخرىُأمامُالرسلُُوُ إِنُْكَانَُلَك مُُُُْبِهَذَاُيَعْرِف 
اُلِبَعْضٍ" ُبَعْض  ُُ(13ُُ:35)يوُُح بٌّ

ُ!اُليحياُبه...ويقتبسُشيئُ ُالإنسانُعلىُتعاليمُوعلىُوصايا،ُيتتلمذُفيهاُالتلمذةُإذنُحياةُمعينة،
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ُ:ُُونحنُنريدُأنُنرىُأنواعُالتلمذة
ومنُهذاُُُ،..علىُالكلام...ُعلىُمعلمُيأخذُمنهُإرشاداتُونصائحُوتعاليم.ُُيتتلمذُُُأولُهذهُالأنواع...ُالإنسانُالذي

ُ!آباءُالبريةُليأخذواُمنُأحدهمُ)كلمةُمنفعة(النوعُكانُكثيرُمنُالرحالةُيسافرونُالبرُوالبحرُليأتواُإلىُ
كلمةُطيبةُيسمعهاُيحفظهاُ...ُكلُلحياةُاويجعلهاُدستورُ ُهذاُالنوعُمنُالناس،ُيأخذُالكلمة،ُويبدأُيدربُنفسهُعليها،

ُُ!لكلامُوالمعلوماتُفهوُتلميذُفاشل...ينسىُاُفيُقلبهُولاُينساها...ُهذاُتلميذُطيب...ُأماُالذي
نتتلمذُُُُطوالُالعمرُُيُإنماُهُُلمسيحيةُليستُفترةُمعينةُوتنتهي،اُُوهناكُأشخاصُيتتلمذونُطولُالعمر،ُفالتلمذةُفي

نسانُمنُمركزُومهماُبلغُمنُالعمر...ُثلُالعلياُمهماُنالُالُإنأخدهُمنُالمُ ُُعلىُوصاياُاللهُوكلماته،ُوالروحُالذي
لرهبانُليتتلمذُوليسمعُكلمةُلىُالبريةُلكانُيذهبُإُُ–ذلكُنسمعُأنُالباباُثاوفيلسُالباباُالثالثُوالعشرينُُُُفيُُُ–نناُُإ

جدُ ُُ..منفعة. كبارُ أشخاصُ عنُ مصدر...ُُكاُُُاونسمعُ أيُ منُ ويلتقطونهاُ المنفعة،ُ وعنُ التلمذةُ عنُ يبحثونُ نواُ
ُُ!(15ُُ:22صم1)ُ"ستماعُأفضلُمنُالتكلملاا":ُذلكُيقولُأنُوالكتابُالمقدسُفي

ولهُآلافُمنُأبنائهُالرهبان...ُهذاُ،ُُالأسقيطهبنةُفيُُرُاُعنُالقديسُمكاريوسُالكبيرُالذيُنشرُالونحنُنسمعُأيض ُ
يقابلُُ انتفع...ُفسجدُأمامهُالصبيُزكرياُزكرياُُياُُياُابنيُُ:الصبيُزكريا...ُويقولُلهالقديسُ ،ُقلُليُكلمةُلكيُ

ياُأبي البريةُونورهاُوتطلبُُُوقالُله:ُ أناُماذاُأفعلُلكيُأخلصُُُأنتُسراجُ القديسُُُه؟ُفأجابمنيُكلمة،ُوتسألنيُ
ُ!ُيءُينقصني،ُأريدُأنُأعرفهنُالروحُالقدسُالساكنُفيكُأعلنُليُأنهُيوجدُعندكُشإُُينَبُ ُُ:ُياقائلا ُ

القديسُالعظيمُمثلا ُ ةُيستفيدُمنُأيُمعرفُُ،يريدُأنُيتعلمُويتتلمذُُُُلإنسانُيريدُأنُيتعلم،ُوالشخصُالذيلقدُكانُ
ُُُُ–ُُاُمثلُالأنباُأفرامُالسرياني!ُتمامُ اُكانُمصدرها...أيُ ُُروحية، مرأةُخاطئةُوظلتُتنظرُإليهُاُُ–قابلتهُذاتُمرة

ُُذتُمنُرجل،ُفأنظرُإلىُالرجلُالذيُخُِ:ُأناُأُ ُبهذاُالشكل،ُفقالتُلهإلىَُُُّأنُتنظريُُُمرأةُأماُتستحياُُ:ُيافقالُلها
ُ!!ُُخذتُمنهلترابُالذيُأُ فانظرُإلىُاُخذتُمنُالتراب،ُمنه،ُوأنتُأُ ذتَُخُِأُ 

ُ!ُُالقديسُأنُيأخذُحكمةُمنُكلامهاستطاعُوا
..ُوجاءتُمرأةُخاطئة...ُفقدُكانُيسكنُإلىُجوارُالنهر.القديسُأنطونيوسُالكبيرُفيُالبرية...ُُبلُأنُسببُسكنُا

:ُ:ُأماُتستحينُأنُتخلعيُملابسكُأماميُوأناُراهب؟ُفقالتُله.ُفقالُلهاُالقديسمرأةُوخلعتُملابسهاُونزلتُلتستحما
ُ!!ُُاُلسكنتُالجبالُوالبراري.ُوقدُكان.لوُكنتُراهبُ 

ُ!!ُلدروسُلروحهُالتواقةُإلىُالتلمذة.يريدُالمنفعةُوالتعلمُيلتقطُالكلامُأينماُوجدُويستخرجُمنهُاُذيأنُالشخصُال
أنُُُكانُذلكُأولُنوعُمنُالتلمذة...ُالتلمذةُعلىُالكلام...ُوالنوعُالثاني،ُهوُالتلمذةُعلىُالحياة!ُوهذاُالنوعُمعناهُ،

ُ..ُُالناسُدونُأنُيتكلموا.يمتصُالمتعلمُالحياةُمنُ
ُ–قلُكلمةُُُُ–بالصمتُُُُاوكانُمشهورُ ُُ–وتيوسُُنفوقالُالناسُللأنباُبُُُرةُأنُزارُالباباُثاوفيلسُالدير،حدثُذاتُم

ُ!ُُا!ُوكانُدرسُ اُسوفُلاُينتفعأيض ُُ:ُإذاُلمُينتفعُمنُسكوتي،ُفمنُكلاميفأجابهمُقائلا ُُ–ينتفعُالباباُُيلك



 

يقولُلهُُُ..ُفمكثُالتلميذُمدةُكبيرةُوالقديسُلاتلميذُجديدُطالبُرهبنةُلكيُيعلمه.ذاتُمرةُأتواُإليهُبُُيُوالأنباُشيشوُ
توجيهات.شيئُ  ولاُ إرشاداتُ ولاُ أوامر،ُ لاُ للقا...ُ ذهبواُ الذينُ للشيوخُ فشكاهُ ذلكُُ..ُ سببُ عنُ يستفسرونُ ديسُ

..ُإنماُأناُأشتغلُأمامهُوأعيشُفماُاُمنُالأوامر.حتىُآمرهُأمرُ ُُاولاُمديرُ ُُا،:ُأناُلستُرئيسُ الموقف،ُفقالُلهمُالقديس
ُ!ُُيراهُيستطيعُأنُيفعلُمثلهُويتعلم

واُعلىُُ!ُتتلمذُإنماُتتلمذواُعلىُالحياةُالفاضلة..ُوُا...ُأبدُ ا.كثيرُ ُُايعطيكُكلامُ ُُلاُتظنُأنُالمعلمُهوُالشخصُالذي
ُُ!كمالأمثلةُالحيةُالطيبةُالتيُترونهاُأمام

وإنماُعاشُفيُوسطُالنساكُُُالقديسُأنطونيوسُفيُبدءُرهبنته،ُلمُيكنُهناكُمرشدونُلكيُيسترشدُبهم،هكذاُكانُُ
حتىُُُُ..لةُالوداعةُومنُثالثُفضيلةُالزهد...ُوهكذا.ومنُآخرُفضيُُيتعلمُمنهم...ُيأخذُمنُواحدُفضيلةُالصمت،

ُ!ُاُتمرُعلىُالزهورُالمختلفةُتأخذُمنُكلُزهرةُرحيقُ ُلقدُقيلُعنهُأنهُكانُكالنحلةُالتي
كلُواحدُيقابلكُخذُمنهُصفةُطيبة...ُهذاُلمنُيريدُأنُُُُ..نُنأخذُجميعُالفضائلُمنُشخصُواحد.عيبناُأنناُنريدُأ

ُ!ُُيتتلمذ...ُأنُيمتصُالحياة
الناسُُ ذهبتُمجموعةُمنُ منه.ذاتُمرةُ لتتعلمُ أنطونيوسُ القديسُ إلُُ.إلىُ المجموعةُيوجهُ أفرادُ ىُوأخذُكلُمنُ

اُسألهُالقديسُعنُسببُذلكُقالُله:ُولمُُ..اُيستمع...ُإلاُشخصُواحدُأمضىُالجلسةُكلهاُصامتُ القديسُأسئلته
ُُ أبي!!ُ ياُ وجهكُ إلىُ النظرُ يكفينيُ القديسُ...ُ وجهُ قسماتُ منُ يراهُ مماُ يتعلمُ أنُ أرادُ الشخصُ هذاُ أنُ ذلكُ

ُ.وسماحتهُوبشاشته
وتعلمُُاُوسيلةُجيدةُلهذاُالغرض،ُفأنظر،عيناكُأيض ُللتلمذةُوالتعلم،ُ...ُالوسيلةُالوحيدةُُنُأنُأذنكُفقطُهيهلُتظُ

ُ!!...ُتعلمُمنُالحياة
يتكلمُإلاُنادرُ  الكبيرُلمُيكنُ القديسُأرسانيوسُ الناسُيتعلمونُمنهُوهوُصامت.ُُا،أنُ يتعلمونُموكانُ نُُ..ُكانواُ

ُُ!جتهادهُفيُالعملُالروحياسكوتهُومنُهدوئهُومنُ
منُحياةُالذينُرقدواُُُُا.ُبلُأنناُنأخذُدروسُ ا.....ُكانواُهمُأنفسهمُعظاتُودروسُ انُالمتوحدونُالصامتونُوهكذاُك

بدُأنُنذكرُُُ..ُومنُذلكُلاأُسيرُالقديسينُلنتعلمُمنُحياتهم...ُومنُأجلُهذاُنقرُا...ُوليسُفقطُمنُالأحياء.أيض ُ
ينُِمَعَُهَذَاُالْجِيلُِوَتَدِين ه ُلأنََّهَاُأَتَتُْمِنُْأَقَاصِيُالَأرْضُِلِتَسْمَعَُ":ُُالمسيحقولُالسيدُُ ُحِكْمَةَُمَلِكَة ُالتَّيْمَنُِسَتَق وم ُفِيُالدِ 

نَا لَيْمَانَُهَه  لَيْمَانَُوَه وَذَاُأعَْظَم ُمِنُْس  ُ.(12ُ:42متُ)ُ"!س 
الكتابُُُعلمهاُمنُسليمان...ُوهكذا،ُفإنُاللهُأعطاناُفيلتسمعُالحكمةُوتتدرسُملكةُالتيمنُأنهاُجاءتُمنُبعيدُُ

واُإِلَىُ":ُُونتعلم...!ُوالكتابُيقولُلناومنُحياةُالرسلُلكيُنتتلمذُمنُحياتهمُُُُاُمنُحياةُالأنبياء،المقدسُصورُ  انْظ ر 
ُ(.13ُُ:7عبُ)"ُسِيرَتِهِمُْفَتَمَثَّل واُبِإِيمَانِهِمُْنِهَايَةُِ



 

أ الأرض،ناذن...ُ علىُ حياتكمُ فيُ أناسُ ُُتمُ وترونُ كثيرينُُارأيتمُ ُُُُ،صالحينُ من وتتعلمواُ تستفيدواُ لمُ هؤلاءُفإذاُ
اُتمامُ ُُيكونُهؤلاءُالصالحونُدائنينُلكم،اليومُالأخيرُوسُُالصالحينُالذينُرأيتموهمُفيُحياتكم.ُفسيدينكمُاللهُفيُ

ُ!!ُُ:ُأنهاُستدينُهذاُالجيلقالُالمسيحُمثلُملكةُالتيمنُالتي
نهمُيتتلمذونُويتعلمونُمنُُيقرأونُولكُ..ُكالأطفالُالذينُلاعلىُالحياة.قراءة،ُوإنماُهناكُتلمذةُوالتلمذةُليستُمجردُ

لهمُالقدوةُُوإذاُلمُتقدمُُُُ،تتلفُحياتهمُُةضارُُُااليومُالأخيرُإذاُقدمتُللأطفالُدروسُ ُُالحياة...ُولذلكُفأنكُستدانُفي
ُ!ُالصالحةُوالمثلُالطيب...

..ُمثلماُدعاناُالمسيحُأنُنأخذُُاُكانُأمُغيرُمسيحي...ُمسيحيُ راهاُفيُإنسانُما.فاضلةُتمنُكلُصفةُُاُُسُ خذُدرُ

عنه:ُُادرسُ  المسيحُ قالُ الذيُ الأمميُ المئة"ُ "قائدُ إِيمَانُ "ُُمنُ إِسْرَائِيلَُ فِيُ وَلَاُ أَجِدُْ هَذَاُُالَمُْ ُُبِمِقْدَارُِ 7ُُلوُ)..." :9ُ،)

ا..ُوتتلمذُعلىُالحياة...ُالحياةُُ..ُخذُدرسُ "السامرية"،ُومنُ"المرأةُالكنعانية".اُمن:ُُومثلماُدعاناُالمسيحُلنأخذُدرسُ 
ُ!ُُالتيُتحياهاُوتراها،ُوالحياةُالتيُتقرأُعنها

التلمذة" الثالثُمنُ "النوعُ يعطيناُفكرةُعنُ ذلكُ الإنُ التي.ُهوُ الكتبُ الكتبُومنهاُ الُُتلمذةُعلىُ فضائلُُفيهاُكلُ
ُُ والسير فوالإرشاداتُ ُُقرأوُأالحسنة،ُ وتعلموا الكتبُ منُُاُ فتعلمواُ يعلمكم،ُ منُ يوجدُ لمُ إنُ عليها...ُ وتتلمذواُ منهاُ

يقولُعنهُُُُاُويتأملُماُيقرأ،ُويلتهمُالمعرفةُكالجائعُالذيعليهُأنُيقرأُكثيرُ ُُالكتب...ُوالشخصُالذيُيريدُأنُيتتلمذ،
مُْي شْبَع ونَُ"ُ:الكتابُالمقدس ،ُلأنََّه  ُُ.(.5ُ:6متُ)ُ"ط وبَىُلِلْجِيَاعُِوَالْعِطَاشُِإِلَىُالْبِرِ 

ُ!ُُتباتُليبيتُفيهاُيقرأُحتىُالصباحيستأجرُالمكُالكبير،لقدُكانُأوريجانوسُالعلامةُُ
ُلديناُكثيرُمنُالكتب،ُفلماذاُلاُنقرأ...ُ
أنُنتتلمذُوأنُندرسُونتعلمُُلأنناُرفضناُُُُفيرةُسوفُتدينناُفيُاليومُالأخير،وُإنُهذهُالمطبوعاتُالكثيرة،ُوالكتبُال

ُ!ُونعرف
 !!ُالكمُأنُتقرأواُكثيرُ ُاروحيُ ُا.ُوتتلمذواُوليكنُتدريبُ ا..كثيرُ ُخوتيأاقرأواُياُ


